بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- في باب (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا):
"ولأحمد عن المطلب بن حنطب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "طوبى للغرباء"، قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: "الذين يزيدون إذا نقص الناس".
ما زال الحديث في الغرباء في آخر الزمان، والغريب: هو الذي يعيش مع غير جنسه، فالصالحون في آخر الزمان يعيشون مع غير جنسهم؛ ولذلك صاروا غرباء، جاء في تفسيرهم كما سبق: الذين يصلحون إذا فسد الناس، هؤلاء الغرباء، وجاء: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وجاء في هذا الحديث: "الذين يزيدون إذا نقص الناس"؛ يعني يتمسكون بالدين، إذا نقص الناس من الدين لا ينقصون منه، إنما يتمسكون به، وكل الروايات لا تختلف، يجمعون هذه الأوصاف.
"وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناسُ من سنتي".
من سنتي، هذا فيه تفسير ما أفسد الناس من ماذا؟ من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فهم يُبيّنون السنة إذا جهلها الناس أو تساهلوا فيها، يبينونها للناس؛ أي يحتفظون بالسنة.
"قال الأوزاعي في معنى الحديث: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد".
الأوزاعي أحد الأئمة الكبار من أهل الشام -رحمه الله- يفسر هذا الحديث فيقول: الغرباء هم الذين يتمسكون بالسنة إذا تركها الناس، حتى ولو لم يكن في البلد إلا واحد فهو أهل السنة وهو الغريب، لا يقول أكون مع الناس ولا أنعزل عنهم، لا، اصبر، تمسك بالسنة واصبر ولو كنت وحدك، فأنت الجماعة وأنت أهل السنة.
"وفي المسند عن عبادة -رضي الله عنه- أنه قال لرجلٍ من أصحابه: يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم-، فأعاده وأبداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله، لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت".
نعم يرخص على الناس، الذي يتمسك بالسنة في آخر الزمان يرخص على الناس، مثل ما يرخص عليهم رأس الحمار الميت من الزهد بالسنة وأهلها، لكن المسلم يصبر على هذا، يصبر على الدين، يصبر على السنة، ولا ينخرط مع الناس أو ينظر لرضاهم، إنما يتمسك بالسنة النبوية، وسيلقى مشقة، ويلقى غربة، ويلقى أذى، لكن يصبر على هذا، ولو رخص على الناس وعيَّروه وسبُّوه، ووصفوه بالتشدد، ووصفوه بالتكفيري، وصفوه بأي وصف، لا يهمه، ما دام أنه على السنة وعلى الحق، لا يهمه كلام الناس، يصبر.
